فصل 





فى آهاد یت الصفات 





© الحديث الأول في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا: 

وهو قوله 25 : «ينْرِلُ رتا إلى سّماء و اليا کا ْلَه حين 
قى تلت اللَيْلٍ ا فيقول: مَنْ يَدُعوني فأستَجيبَ ل م 
بای فأَعْطِيَةٌ ۶ شن تافر تی فَأَغَْفرَ لَهُ) . متاق عله 

السرح: 

# هذا الحديث قال بعض أهل العلم: إنه من الأحاديث 
المتواترة» واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستقشة عند 
أهل العلم بالسنة . 

* قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» : نزوله تعالى حقيقى ؛ 
لأثه كلما هرك علا من قبل : أذ کل شىء كان الشمير يجرد فه إلى 


.)44/١( تقدم تخريجه‎ )١( 


1 


فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل ربا إلى السماء 
الدنياء وهي أقرب السماوات إلى الأرض» والسماوات سبع» وإنما 
ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا؛ 
كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهى بالواقفين الملايكة"'. 


* وقوله: «كل ليلة»: يشمل جميع ليالي العام . 

* «حين يبقى ثلث الليل الاخر» والليل يبتدىء من غروب 
الشمس اتفاقاً لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر 
أو بطلوع الشمس والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر 
والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس . 

* وقوله: «فيقول: من يدعوني) : 7 استفهام للتشويق؟ 
كقوله تعالى : هَل الک عل ير شيك من عدب ألم )€ [الصف : 
1 

# و (يدعونى) ؛ أ : يقول: يا رب ! 

# وقوله: #فأستجيب له» : بالنصس؛ لأنها جواب الطلب. 

* «من يسألنى»: يقول: أسألك الجنة» أو نحو ذللك. 

((من يستغفرني) ' فيقول : اللهم اغعهر لي .2 أو : أستغفرك 
اللهم! 

# «فأغفر له»: والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 

بهذا يتبيّن لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا 
نزول الله نفسه» ولا نحتاج أن تقول: بذاته؛ ما دام الفعل أضيف 


() كما حاء ذلك في ااصحيح مسلم) «(IT EA)‏ عن عائشة رضي الله عنها» عن التبى 


و أنه قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفةء 
وإنه ليدنو د ثم يباهي بهم الملائكة› فيقول : ما أراد ھۇلاء؟» , 


١ 


إليه؛ فهو له» لكن بعض العلماء قالوا: ينزل بذاته؛ لأنهم لجؤوا 
إلى ذلك وافظروا اله لأن جاك من قا الحديك وقلا 
الذي ينزل أمر الله! وقال اخرون: بل الذي ينزل رحمة الله! وقال 
آخرون: بل الذي ينزل مَلَكّ من ملائكة الله! 

وهذا باطل؛ فإن نزول أمر الله دائما وأبدآاء ولا يختص نزوله 
في الثلث الأخير من الليل؛ قال الله تعالى: # يدير لمر هو آلا 
4 ل لأرْضٍ لم َج إلَْهِ 4 [السجدة: »]١‏ وقال: 8 وله مرجع الْأمَرٌ 
کل ذهورد: 115١‏ 

وأما قولهم: تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر! قحان الله! الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت! 
قال الله تعالى: « وما یکم من نَم ممن لَه 4 [النحل: 07]؟ كل 
النعم من الله وهي فرع اتان رحمته: وهي تترى كل وقت! ! 

ثم نقول: أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ! 

ثم نقول لمن قال: إنه ملك من ملائكته : هل مع المعقول أن 
الملك من ملائكة الله يقول : من يدعوني فأستجيب له. . . إلخ؟ ! 


فتبيّن بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث . 

ووالله؛ ليسوا أعلم بالله من رسول اللهء وليسوا أنصح لعباد 
الله من رسول الله» وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله كك ! 

يقولون: كيف تقولون: إن الله ينزل؟! إذا نزل؛ أين العلو؟! 
وإذا نزل؛ أين الاستواء على العرش؟! إذا نزل؛ فالنزول حركة 


١ ٥ 


وانتقال!! إذا نزل؛ فالنزول حادث» والحوادث لا تقوم إلا 
بحادث ! ! 

فنقول: هذا جدال بالباطل» وليس بمانع من القول بحقيقة 
النزول! ! 

هل أنتم أعلم بما يستحقّه الله عز وجل من أصحاب الرسول 
عِيَدِ؟ ! 

فأصحاب الرسول 4464 ما قالوا] هذه الاحدمالات أبدا؛ قالرا: 
سا واا وقيلنا وصذّقنا. 

وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل 
وتقولوت: كيف؟1 وگف؟! 

نحن نقول : رن ولا نتكلم عن استوائه على العرش ؛ هل 
يخلو منه العرش أو لا يخلو؟! 

أما العلو؛ فنقول: ينزل» لكنه عال عز وجل على خلقه؛ 
لآأنه ليبس معنى النزول أن السماء قله وأن السماوات الأخرى 
قل اڈ إنه لا بحيط به شى» عن سار قات 

فنقول : هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة » ولیس كمثله شيء . 

أما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذات» 
ولیس لنا حق ‏ فيما أرى ‏ أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا 
بخلوء بل تسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم. 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه 


١5 


يخلوء وقول بأنه لا يخلوء وقول بالتوقف. 

وشيخ الإسلام رحمه الله في «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا 
يخلو منه العرش؛ لأن أدلة استوائه على العرش محكمّة» والحديث 
هذا محکم» والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق؛ فيجب 
علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامهاء ونص النزول على 
إحكامه» ونقول: هو مستو على عرشه» نازل إلى السماء الدنياء 
والله أعلم بكيفية ذلك» وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط 
بالله عز وجل . 

القول الثاني : التوقّف ؛ يقولون: لا نقول: يخلوء ولا: لا 

والثالية: أنه يخلو منه العرش 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وآڻ الشسن 
كدير على الأرقى اک قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل 
الآخر؟! وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن المملكة العربية 
السو ذهب إلى آأووزيا ونا قلرييا؟1 افكوة. نازلا داقيا؟! 

فنقول: امن أولاً بأن الله ينزل في هذا الوقت المعيّن» وإذا 
آمنت؛ ليس عليك شيء وراء ذلك» لا تقل: كيف؟! وكيف؟! بل 
قل: إذا كان ثلث الليل الآخر فى السعودية؛ فالله نازل» وإذا 
كان في أمريكا ثلث الليل؛ يكون نزول الله أيضاًء وإذا طلع 
الفجر؛ انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. 


إذا؛ موقفنا أن نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق 
محمد رسول الله؛ بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث 
الآخر من الليل» ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ! 

# من فوائد هذا الحديث : 

أولاً: إثبات العلو لله من قوله: «يتزل). 

ثانياً: إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من 
قوله: «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر» . 

ثالداً: اثبات القول لله م قوله» «يقول». 

واتماً: ابات الكرّم لله عز وجل من قوله: «مَّن يدعوني . . . 

٭# وفيه من الناحية المسلكية : 

أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فيسأل الله 
عز وجل ويدعوه ويستغفرة. 

مادام الرب سبحانه يقول: «من يدعوني... من 
يستشفر ل . .6 ى لقم )+ اللشويق؟ فتك لعا أن سخا هله 
الفرصة؛ لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته فى طاعة الله 
وستمر بك الأيام؛ فإذا نزل بك الموت؛ فكأنك وُلدت تلك 
الساعة» وكل ما مضى ليس بشيء . 


2 د 2 


© الحديث الثاني في إثبات الفرح › وهو قوله عي : «للهُ أَسَدُ 
رحا بتؤبَة عَبْدهِ مِنْ أَحَدِكُمْ براحلته. . ٠.‏ الحديث» متفق عليه'". 
# «لله»: اللام هذه لام الابتداء. «الله»: مبتداً . 
ê‏ اشا ير الميعدا . 
4 ققحا تمي . 


# قال المؤلف: «الحديث»؛ أي : أكمل الحديث . 


a 


والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته» عليها طعامه 
وشرابه» شبات عنه » فذهب يطلبهاء فلم يجدها» فأيس من 
الحياة» ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت؛ فإذا بخطام ناقته 
متعلقا بالشجرة. . . ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح؛ إلا من 
وقع فيه . . . فأمسك بخطام الناقة» وقال: اللهمً! أنت عبدي» وأنا 
ربك ؛ أخطأ من شدة الفرح؛ لم يملك كيف يتصرف في الكلام!! 

فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل 
براحلته» وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتناء بل نحن مفتقرون 
إليه في كل أحوالناء لکن لكرمه جل وعلا ومحيته للاحسان 
والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا 
تاب إليه . 


* في هذا الحديث: إثبات الفرح لله عز وجل؛ فنقول في 


)١(‏ رواه البخاري .)٠١7/١١(‏ ومسلم (ص ١١٠۲)ء‏ عن عدة من الصحابة بألفاظ 
مختلفة . 


19 


هذا الفرح: إنه فرح حقيقي» وأشد فرح. ولكنه ليس كفرح 
الها ق 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من 
نفسه عند حصول ما يسرّهء ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء 
كأنك تمشي على الهواء» لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسّر الفرح 
بمثل عا تعرقه من أنفسنا؛ نقول: هو فرح يليق په تبر وجل مثل 
بقية الصفات؛ كما أننا نقول: لله ذات» ولكن لا تماثل ذواتنا؛ فله 
صفات لا تماثل صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام 
في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به 
محمد بيا وأنصح الخلق للخلق» وأفصح الخلق فيما ينطق به 
عليه الصلاة والسلام . 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثواب؛ لأن أهل 
التحريف يقولون: إن الله لا يفرح» والمراد بفرحه: إثابته التائب» 
أو: إرادة الثواب؛ لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقاً بائناً منه 
هو الثواب» ويثبتون الإرادة؛ فيقولون في الفرح: إنه الثواب 
المخلوق» أو : إرادة الثواب. 

ونحن نقول: المراد بالفرح: الفرح حقيقة؛ مثلما أن المراد 
باللا عرد وجل شه -حقيقة» ولكينا لا نمقل عقاتنا بصفات الله 
أيذا. 


2 ويستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عر وجل : 


۲ ٠ 


كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده؛ حيث يحب رجوع العاصي 
إليه هذه المحبة العظيمة. . . هارب من الله» ثم وقف ورجع إلى 
الله. . . يفرح الله به هذا الفرح العظيم . 

* ومن الناحية المسلكية: يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية 
الحرص» كلما فعلتا ذنبا؛ تبنا إلى الله . 

قال الله تعالى في وصف المتقين: 9 ايت إا فَسَلوا 
َة )؛ أي فاحشة؛ مثل: الزنى» واللواطء ونكاح ذوات 
المحارم. . . قال الله تعالى : 3 ل سيره 
أَلِدَسَلِ 00 صَلَفٌ إن كان َة وَمَقْنًا وكا مكيل 4 
[التساعة ٣٣اه‏ # ولا ا | اک إل 56 جک و سَبِيلا 4 
[الآسراءء #]ء وفال لوط لقومه- اتاد الوك [الأعراف : 
۸°[ 

إذا؛ ‏ ولیت إا فَمَلُوا فة أو ظلموا أنفسهم دگروا أل ؛ 
ذكروا الله تعالى فى نفوسهم؛ کرو عظمته» وذكرواعقابه. 
وذكروا ثوابه للتائبين؛ # كَأسَْعْفَروا لِدنوِيِهمَ #؛ فعلوا ما فعلوا؛ 
لكنهب ذكروا الله تعالى في عسوم واستغفروا لذنوبهم. فيغفر 
الله لهم» والدليل : ومن فر لوت 31" [ال عمران: 176]. 

فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير 
له؛ لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة . 


Ê 


* وللتوبة شروط خمسة : 

الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ بأن لا يحملك على التوبة 
مراءأة الناس 6 أو نيل الجاه عندهم »2 أ ما اش ذلك من مقاصد 
لديا 

الثالث: الإقلاع عنهاء ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق 
من حقوق الآدميين: أن ترد الحق إلى صاحبه . 

الرابع : العزم على أن لا تعود في المستقبل . 

الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول» وينقطع قبول 
التوبة فالخ لعموم الناس بطلوع الشمسى من مغربهاء وبالتسية 

قال الله تعالى: < ولس لوب لازت كارن التسيمّات 


بها / 
- 


حَيََإِذَا حكر أحدَهم الْمَوَتٌ قال إن ينث أَلْعنّ» الا 18]. 

وصح عن النبي ية أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس 
من مغربهاء والناس يؤمئنون حينئذك» ولكن ؛ 9 لا ينقع نفسا إيملنها لو تكن 
سے سے سے بے ترز | 3 
امت من قبل أو كسَبَتَ فيه إِيمنبا حيرا 4 [الأنعام : .']٠١۸‏ 


a 


602 لما روأه البخاري ( £( ومسلم )10۷( عن أبى هريره رصي الله عنه قال : 
قال رسول الله د : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
اغا الناس امنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانهاء ثم قرأ الآية». 
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هله خمسة شروط؟ إذا تمت؛ صحت التوبة. 


# ولكن؛ هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع 
الذنوت؟ ! 


فيه خلاف» ولكن الصحيح أنه ليس بشرطء وأنها تصح 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره""» لكن هذا التائب لا يصدق 
عليه وصف التائبين المطلق؛ فيقال: تاب توبة مقيدة» لا مطلقة. 

فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الرباء فتاب من شرب 
الخمر؛ صحت توبته من الخمرء وبقي إثمه في أكل الرباء ولا ينال 
منزلة التائبين على الإطلاق؛ لأنه مصرٌ على بعض المعاصي . 

# رجل تكّت الشروط في حقه» وعاد إلى الذنب مرة أخرى؛ 
فلا تنتقض توبته الأولى؛ لأنه عزم على أن لا يعود» ولكن سوّلت 
له نفسه» فعاد؛ إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية. . . وهكذا؛ 
كلما أذنب؛ يتوب. . . وفضل الله واسع . 

د کو عد 

© الحديث الثالث فى إثبات الضحك» وهو قوله كل: 
«يَضحَك الله إلى رجلين؛ شنا حدما الخ كلاهما يذخا 
الجَنّة)0"' . 


وفي بعض النسخ: «يدخلان»» وهي صحيحة؛ لأن (كلا) 


.)۲۷۳/۱( وهما روايتان للإمام أحمد» انظر كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
ومسلم (١۱۸۹)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ :)١5877( رواه: البخاري‎ )۲( 


۳ 


يجوز فى خبرها ‏ سواء كان فعلاً أو اسما ‏ مراعاة اللفظ ومراعاة 
المعنى» وقد اجتمعا في قول الشاعر يصف فرسين : 
كلاهُما حينَ جد الجَرِيُ بَيْنهُما 2 قد أفلعا وكلا أُنْفَيْهما رَابِي 

# الحديث يخبر فيه النبيى عليه الصلاة والسلام أن الله 
يضحك إلى رجلين؛ عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما 
يدخلان الجنة» وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهماء 
ثم يدخلان الجنة بعد ذلك» فتزول تلك العداوة؛ لأن أحدهما كان 
مسلماء والآخر كان كافراء فقتله الكافر» فيكون هذا المسلم 
شهدا فیدخحل الحنة› 3 ق الله على هذا الكافرء» فأسلم. لم 
قتل شهيداء أو مات بدون قتل؛ فإنه يدخل الجنةء فيكون هذا 
القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة» فيضحك الله إليهما. 

# ففى هذا إثبات الضحك لله عز وجل» وهو ضحك 
رفظ ولا پمک أن نله لأا لا يجوز أن تقرل: إن لله فعا 
أو سانا أو عا أشيه ذلك لکن تبت السك ثله على وجه يليق 

# فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله 
ماف املىق 

فالجواب: لا يلزم أن يكون مماثلاً للمخلوق؛ لأن الذي 
قال: «يضحك»: هو الذي أنزل عليه قوله تعالى : « کس كمِثْلهء 


ور ص 2 


شىء وهو أَلسَمِيعٌ ألبصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 


1: 


ومن جهة أخرى ؛ لخي عليه e‏ ا لا في 
الاجتهادية التي قل يبيد ١‏ د عليه اا الا , 

يقآه الله على ذلك أو لا يقث ٠‏ وألكته من الاير العْيبِية التي يتلقّاها 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي . 

# لو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الإنسان إذا 
رضي عن الشيء؛ سر به وضحك» والمراد. بالرضى الثواب أ 
إرادة الثواب؛ كما قال ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما 
الذي أدراكم أن المراد بالرضى الثواب؟ ! 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين : 

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم . 

الثاني : أثبتّم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله عز وجل ؛ 
فإنه تنتقض ار ؛ لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: 
9 ونحكم من د ترك یا یک کو ید ای4 ال عمران: 
10۲[ فللانسان إراأدة» ب للجدار إرادة ؛ 55 قال تعالى : 


ا ر بين 


# فَوجَدَا فيا جدارا برد أن ينق ه [الكهف: ۷۷]؛ فأنتم إما أن تنفوا 
الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات» وإما إن 
تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه» وإن كان للمخلوق نظيره فى 


الاسم لا في الحقيقة. 

# والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو أننا إذا علمنا أن 
الله عز وجل يضحك؛ فإننا نرجو منه كل خير . 

ولهذا قال رجل للنبي ية : يا رسول الله! أوّيضحك ربنا؟ 
قال: «نعم». قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا'. 

إذا علمنا ذلك؛ انفتح لنا الأمل في كل خير؛ لأن هناك فرقاً 
بين إنسان غبوس لا يكاد يرن ضاحكاء وبين إنسان يقبحك . 

وقد كان النبيى كَل دائم البشر كثير التبسّم عليه الصلاة 
واا 

e E 
. الحديث الرابع : في إثبات العجب وصفات أخرى‎ © 


عو 0 و 
EE? 5‏ 8 س 0 س هه 8 ۾ اض ر ےم 3 
وهو قوله: اعجب ربنا من قنوط عباده وفرسه خيرة ؟ ينظر 
اي 5 ع س 39 3-1 س ت ا چ ا ر ۴ E‏ د 
ال ازلين قلطين؛ فيظل يضحك ؛ يعلم ان فرجكم قر پت 


حديتث بيدا 


ال 70 كك وس لاا لماك 





(۱) لما روآه وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله ية : «ضحك ربنا 
من قنوط عباده وقرب غيره» قال: قلت يا رسول الله! أويضحك الرب عز وجل 
قال: نعم» قال: لن نعدم من رب يضحك شرا دواو أحيد ۷76۶ ¥۷( 
وابن ماجه »)۱۸١(‏ والبيهقيى في «الأسماء والصفات» (2)94817 والآجري في 
(الشريعة» (۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في «السئة» /١(‏ 744), والحديث حسنه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» )۲۸٠١(‏ مخطوط» كما نقله عنه الأخ علي الحلبي في 
تحقيقه ل «العقيدة الواسطية» (ص١٤)ء‏ وانظر ما بعده. 

(۲) من حديث أبي رزين عند ابن كثير في تفسيره. لقوله تعالی : #أم حسبتم أن تدخلوا= 
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السب الأول: ختقاء الآسياب على هذا المسغرف للشيوء 
الله تعالى؛ لأن الله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا فى السماء. 

والثاني: أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره 
وعما ينبعي أن يكون عليه ؛ يدول فقصور من المتعجب ؛ بحيث 
يعمل عملا مستغرباً لا ينبغي أن يقع من مثله. 

وهذا ثابت لله تعالى ؛ لأنه ليس عن نقص من المتعجب» 
ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. 

* قوله: «عجحبّ ريا من قنوط عباده»: القنوط: أشد 
اليأس . يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب 
العباد. 

0 ار 5 5 
ا(وفررب عيره) . الواو بمعنى (مع)؛ يعني : مع قرب عيره. 
و(الغير): اسم جمم غيرة ؟ كطير : اسم جح طيرّة وك 

اسم بمعنى التغيير» وعلى هذا؛ فيكون المعنى : وقرب تغييره. 
فيعجب الرب عز وجل؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى 


الجنة. . .€ [البقرة: ١٤٠۲]ء‏ ولفظه: «عجب ربك. . .» الحديث. وبدل (غيره) 


ةا , 


¥ 


قريب التغيير» يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة» وهي: 

#٭+ وقوله: (ينظر إليكم أزلين» ؛ آي : ينظر الله إلينا بعينه . 

* «أزلين قنطين»: الأزل: الواقع في الشدة. و«قنطينَ): 
جمع قانط» والقانط: اليائس من الفرج وزوال الشدة. 

فذكر النبي يك حال الإنسان وحال قلبه؛ حاله أنه واقع في 
شدة» وقلبه قانط يائس مستبعد للمُرّج . 

* «فيظل يضحك»: يظل يضحك من هذه الحال العجيبة 
الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء : 
كن. فيكون؟! 

٭# ايعلم أن فرجكم قريب»؛ أي : زوال شدتكم قريب . 

# في هذا الحديث عدة صفات : 

أولاً: العجب ؛ لقوله: «عجب رينا من قنوط عباده» . 

وقد دلَّ على هذه الصفة القرآن الكريم؛ قال الله تعالى : 
«# بل عجن ورون [الصافات: 7١]؛‏ على قراءة ضم التاء . 

وفيه أيضاً بيان قدرة الله عز وجل؛ لقوله: «وقرب غيّره»»› 
وأنه عز وجل تام القدرة» إذا أراد؛ غيّر الحال من حال إلى ضدها 
فى وفت فريب . 


وفيه أيضاً إثبات النظر؛ لقوله: «ينظر إليكم» . 


۲۸ 


وفيه إثبات الضحك؛ لقوله: «فيظل يضحك» . 


س وكذلك العلم؛ «يعلم أن فرجكم قريب». 

- والرحمة؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. 

وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن 
نثبتها لله عز وجل حقا على حقيقتهاء ولا نتأول فيها. 

# والفائدة المسلكية في هذا: أن الإنسان إذا علم ذلك من 
الله سبحانه وتعالى؛ حذر من هذا الأمرء وهو القنوط من رحمة 
الله» ولهذا؛ كان القنوط من رحمة الله من الكبائر : 

قال الله تعالى + 2 قال ومن قط من تة رتف إلا السا ورک4 
[الحجر: 05]. 
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وقال تعالى: « وَلا تَيَِسُوأ من رقع أله نّم لا يَش ين روج أ إل 
قوم الْكَفِرونَ» [يوسف: ۸۷]. 

فالقنوط من رحمة الله» واستبعاد الرحمة: من كبائر 
الذنوب» والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه؛ إن دعاه؛ 
أحسن الظن به بأنه سيجيبه» وإن تعبّد له بمقتضى شرعه؛ فليحسن 
الظن بأن الله سوف يقبل منه» وإن وقعت به شدة؛ فليحسن الظن 
بأن الله سوف يزيلها؛ لقول النبي كلد «واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع الع ر 


000 قطعة من الحديث الذي رواه الإمام جيك )۷/۱ °(« والترمذدي (4١60؟),‏ وقال 
حديث حسن صحيح» وأبو يعلى (5007) عن ابن عباس . قال الحافظ ابن رجب = 


۲۹ 


ساس مص صم لم تع 


بل قد قال الله تعالى: ٤4ح‏ شر شا « إن ت الثثر ا 4 
[الشرح: 5 56]ء ولن يغلب عسر يسرين؟ كما يروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

د كيد e‏ 
© الحديث الخامس : في إثبات الرجل أو القدم : 


وهو قوله يَكِ: ١لا‏ تزال جهنم يُلقى فيهاء وهي تقول: هَل 

مِنْ مزيد؛ حتى يَضعَّ رَبّ العزّة فيها رِجْلهُ (وفي رواية: عليه 

َدَمَهُ)» فيَنْرَوي بَعْضها إلى بعض» فتقولٌ: قط قط». متفق عليه . 

قوله: (لا تزال جهنم يُلقى فيها» : هذا يوم القيامة ؟ يعنى : 

يُلقى فيها الناس والحجارة؛ لأن الله تعالى يقول: #8 فَآتَّمُوأ انار الى 

وَُوْدُهَا أَلَاس و لجار [البقرة: 174» وقد يقال: يُلقى فيها الناس 
فقط. وأن الحجارة لم تزل موجودة فيهاء والعلم عند الله . 

2 «يُلقَى فيها): في هذا دليل على أن أهلها ‏ والعياذ بالله - 

اوت فيها إلقاء لا يدخلون مكرّمين» بل يَدَعُوَنَ إلى نار جهنم 

E 


دَعَاً؛ « كلما أل فاوح سأك را لي تيرك [الملك : 18]. 


e‏ قوله : اوهي تقول : هل من مزيد؟): (هل) : للطلب؟ 


= في شرحه لهذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» :)55١/١(‏ وقد روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها 
الترمتئ. 

. رواه: البخاري (2)/785» ومسلم (5844؟)4 عن أنس رضي الله عنه‎ )1١( 


۲" ٠ 


نی (يدوأ. وأبعد النجعة من قال: إن الاستفهام هنا للنفي» 
والمعنى على زعمه: لا مزيد على ما فيّ» والدليل على بطلان هذا 
التأويل : 

# قوله: «حتى يضع رب العزة فيها رجله (وفي رواية: عليها 
قدمه)»: لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة» وإلا؛ لما وضع الله 
عليها رجله حتى ينزوي بعضها إلى بعض؛ فكأنها تطلب بشوق إلى 
من يلقى فيها زيادة على ما فيها . 

* قوله: «حتى يضع رب العزة»: عبر برب العزة؛ لأن المقام 
مقام عزّة وغلبة وقهر. 

وهنا (رب)؛ بمعنى . صاحب » و لهست بمعنی خالق ؛ لان 
العزة صفة من صفات الله» وصفات الله تعالى غير مخلوقة . 

# وقوله: «فيها رجله). وفى رواية: «عليها قدمه»: (فى) و 
(على): معناهما واحد هناء والظاهر أن (في) بمعنى (على)؛ 
كقوله: ل وَلَأْصَلسَسَ في جوع اَّل [طه: ١۷]؛‏ أي : عليها . 

أما الرجل والقدم؛ فمعناهما واحد» وسميت رجل الإنسان 
قدما؛ لأنها تتقدم في المشي؛ فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي 
برجله إلا إذا قدمها. 

# قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض»؛ يعني: ينضم بعضها 
إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل . 


* قوله: «فتقول: قط قط)؛ بمعنى: حسبى حسبي؛؟ يعني : 
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لآ أريك دا 

# فى هذا الحديث من الصفات : 

أولاً: إثبات القول من الجماد؛ لقوله: «وهى تقول»» 
وكذلك: «فتقول: قط قط»» وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق 
كل شيء . 

كائيا: التحذير من النار؛ لقوله: «لا تزال جهنم يُلقَى فيهاء 
وهي تقول: هل من مزيد؟». 

ثالثاً: إثبات فضل الله عز وجل؛ فإن الله تعالى تكمّل للنار 


بأن يملأها كما قال: « لَأَتَلانَ جَهَتَّمَ يِن الْجِنَّةِ ولتاس أَجمعين» [هود : 
۹4 فإذا دخلها أهلهاء وبقى فيها فضل» وقالت: هل من 
مزيد؟ وضع الله عليها رجله» فانزوى بعضها إلى بعض» وامتلات 
بهذا الانزواء . 

وهذا من فضل الله عز وجل؛ وإلا؛ فإن الله قادر على أن 
بلق أقواما ويكمل ملأها بهم. ولكنه عز وجل لا يعذب: اسا 
بغير ذنب؛ بخلاف الجنة» فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل 
الدنياء فيخلق الله أقواماً يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله 
ور ححجمية. 

رابعاً: أن لله تعالى رجلة وقدما قيقية: لا تمائل أرجل 
المخلوقين» ويسمى أهل السنة مثل هذه الصفة: الصفة الذاتية 
الخبرية؛ لأنها لم تعلم إلا بالخبر» ولآن مسماها أبعاض لنا 
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واجؤاءء لكن لا تقول بالنسبة لله+ إتها أبعاضي وأجراه؛ لأن هذا 
ممتنع على الله عز وجل . 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا: «يضع 
عليها رجله»؛ يعني: طائفة من عباده مستحقين للدخول› والرجل 
تأتى بمعتی الطائفة ؛ كما فى حديث أيوب عليه الصلاة والسلاء'''؛ 
أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب؛ يعني : طائفة من جراد. 

وهذا تحريف باطل؛ لأن قوله: «عليها» : يمنع ذلك . 

وأيقا؟؛ لا يمكن أن يضف الله عرز وجل أهل. الثار إلى 
نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف . 

وقالوا في القدم: قدم؛ بمعنى: مقدم؛ أي: يضع الله تعالى 
عليها مقدمه؛ أي: من يقدمهم إلى النار. 

وهذا باطل أيضاً؛ فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجل» 
ولكنهم ‏ يُدَعُوت إل تار جَهَتمَ دعا [الطور: ١١]ء‏ ويلقون فيها 
إلقاء؛ فهؤلاء المحرفون فروا من مي ووقعوا في شر منه؛ فروا 
من تنزيه الله عن القدم والرجل»ء لكنهم وقعوا في السفه ومجانبة 
الحكمة في أفعال الله عز وجل . 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدمآء وإن 
شئنا؛ قلنا: رجلا؛ على سبيل الحقيقة؛ مع عدم الممائلة» ولا 
نكيّف الرجل؛ لأن النبي ييه أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدماء 


(۱) رواه البخاري (۳۳۹۱ء )۷٤۹۳‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


TT 


ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم» وقد قال الله تعالى: # قل 
ِنَمَا حرم ري الْفوئحِسٌ ما ظھر مها وما بطن وال ثم والبغى د بعَيرٍ ألْحَقٌ وأن وَأن دب شرا بألل 
ما لر رل بو سلطلءا وأن مولو عل أله ما امامو [الأعراف : ry‏ 

# والقائدة المسلكية من هذا الحدية: هو الحثر الشديل مك 
عمل آهل النار؛ خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره. 

د د د 
© الحديث السادس : في إثبات الكلام والصوت: 
وهو قوله عر : يفول الله تعالى: با دما و فقول : لبيك 


وسعديك . فينادِى بصوت: :إن الله يامرڭ أن رخ بے ياك 
عا لعب أ التار. a‏ ا قق لو 


الشرج: 


* يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول: يا ادم! 
وهذا يوم القيامة» فيجيب ادم : الاك وسعديك) . 


جد «لبيك)» ؟ بمعنى . إجابة بعد إجابة» وهو متلى لفكلا 
معئأه : الجمع› ولهذا يعرف على أله ملق بالمثتى . 
+ و«سعديك)؛ يعنى : أسعادا : بعد إسعاد؛ فأنا الى قولك 


عه قال : «فينادي) ؛ آي : الله؛ فالفاعل هو الله عز وجل . 


)١(‏ رواه: البخاري »)۷٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۲)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


٤ 


# وقوله: «بصوت»: هذا من باب التأكيد؛ لأن النداء لا 
يكون إلا بصوت مرتفع؛ فهو كقوله تعالى: « ولا طثير يطِير يناعي 
إل مم مالم 4 [الأنعام: ۳۸]؛ فالطائر الذي يطير؛ إنما يطير 
بجناحيه» وهذا من باب التأكيد. 

* وقوله: (إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار: ولم يقل: إني آمرك! وهذا من باب الكبرياء والعظمة؛ 
حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائب» فقال: «إن الله يأمرك»؛ 
كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمركم بكدذا وكذا؛ تفاخرا 
وتعاظماً» والله سبحانه هو المتكبر وهو العظيم. 

وجاء في القرآن مثل هذا: « إن مه امرك أن مودو الأمنتات | 
أهلهًا» [النساء : ٨۸‏ ولم يقل : إلى أهركه: 

# وقوله: «أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار) ؛ أ : 
ميعوكا. 


* والحديث الآخر؛ قال: «يا رب! وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسع مئة وتسعة والسعوق . 
ند ينم ين 
© الحديث السابع في إثبات الكلام أيضاً: 
وهو قوله كَكلِيِّ: «ما کک من أحد إلا سلا ويه ون 


)۱( روآأه: البخاري ))501١(‏ ومسلم (Y۲)‏ عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 


"0 


ہے 
سرن لو سے سرن کہ لر 


بينه وبينه ترْجمان». 

الصرعح: 

«ما»: نافية. 

# «من أحد): مبتداً؛ دخلت عليه (من) الزائدة للتوكيد؛ 
يعي : عنا منکم سن أجل . 

# (إلا سيكلمه ربه»)؛ يعنى: هذه حاله؛ سيكلمه الله عز 
وجل ؛ ليس بينه وبينه ترجمان». وذلك يوم القيامة . 

# والترجمان: هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين 
في اللغة» ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التى يفهمها. 

ويشترط في المترجم أربعة شروط : الأمانة» وأن يكون عالماً 
باللغة التي يترجم منهاء وباللغة التي يترجم إليهاء وبالموضوع 
اللي يترجمه . 

# وفي هذا الحديث من صفات الله: الكلام» وأنه بصوت 
مسموع ممهوم. 

# الفوائد المسلكية فى الحديث الأول: «يقول الله: يا 
أدم !) : فيه بان أن الإنسان إذا علم بذلك؛ فإنه حدر ويخاف إن 
يكون من التسع مئة والتسعة والتسعين. 

وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي 


ی تة 


. عن عدي بن حاتم رضى الله عنه‎ )٠١15( رواه: البخاري (156179), ومسلم‎ )١( 


E 


يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه 
تعالى بذنوبه» فيقلع عن الذنوب» ويخاف من الله عز وجل . 
د 2 3 

© الحديث الثامن: فى إثبات العلو لله وصفات أخرى : 

وهو قوله َة في رَقَيَةٍ المريض: «رَبّنا الله الذي في السّماء! 
تَقَدسَ اسْمّكَء أمْرّْكَ في السّماءِ والأزض؛ كما رَحْمَتَكَ في 
السّماء؛ اجعل رَحْمَنَكَ في الأض» اغف لنا جوا وتمطاباتاء انت 
تك ال أنْزِل رَحْمَةَ منْ رَحْمَتكَ وَشفاءً منْ شفائك على هذا 
الوّجع ؛ pe‏ حديث حسن » روأه أبو داود وي 

الصرع: 

# قوله: «في رُقية المريض»: من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول؛ يعنى: فى الرقية إذا قرأ على المريض . 

# قوله: «ربنا الله الذي في السماء»: تقدم الكلام على 
قوله: «فى السماء» فى الآيات . 


2 وقوله: «تقدس اسمك) ؟ أى : طهر › والاسم هنا مفرد» 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۸۹۲)» وأحمد .)١١/5(‏ واللالكائي (۸٤1)ء»‏ والحاكم 
»)454/١(‏ وصححه ابن عدي في «الكامل» (۳/٤١٠٠)ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۸4۲)» وابن قدامة في «العلو» (ص۸٤)ء‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية »07١(‏ والنسائي فى «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف؟ 
(8/ *°(. 


۳۷ 


لكنه مضاف» فيشمل كل الأسماء؛ أى: تقدست أسماقك من كل 
# «أمرك فى السماء والأرض»: أمر الله نافذ فى السماء 

والأرض ؛ كما قال تعالى : < پد الام مرت الشاب إل الأرض 4 

[السحدة: 9[]ء وقال: « آلا له تلق وال [الأعراف : َ0[ 

* وقوله: «كما رحمتك فى السماء؛ اجعل رحمتك في 
الأرض»: الكاف هنا للتعليل› والمراد بها التوسَّل؛ توسل إلى الله 
تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض . 

فإن قلت: أليس رحمة الله فى الأرض أيضا؟ ! 

قلنا: هو يقرأ على المريض» والمريض يحتاج إلى رحمة 
خاصة يزول بها مرضه. 

# وقوله: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا»: الغفر: ستر الذنب 
والتجاوز عنه. والحوب: كبائر الإثم. والخطايا: صغائره. هذا إذا 
جمع بينهماء أما إذا افترقا؛ فهما بمعنى واحد؛ يعني: اغفر لنا 
كبائر الأثم وصغائره؛ لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول 
المطلوب» ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه؛ فلا 
يوفق ولا يجاب دعاؤه. 

# قوله: «أنت رب الطيّيرن) : هذه ربوبية خاصةء وأما 


وقد تكون عامه. 


۳۸ 


اک بي ين 


ستمع إلى قول السحرة الذين امنوا: ‏ قَالْوأ ءامنا برب الْعلِمِينَ 

# رب HY‏ [الأعراف: ۱۲١‏ ۔ 17#]+ حيث عموا ثم 
وا 

واستمع إلى قوله. تعالى  :‏ لما مرت أن عبد ر مذو البْدَةٍ 
انع حو اسك ها و [النمل: ١4]؛‏ ف8 ربج هنزو ادو : 
خاص › « ولم ڪل ي € : عام . 

* والطيبون: هم المؤمنون؛ ذكل مؤمن؛ فهو طيب» وهذا 
من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصةء إلى أن يستجيب الله الدعاء 

3 قوله : «آنزل وا من رحمتك وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع»: هذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل. 

د «أنؤزل رحمة من رحمتك) : ال حمة نوعان: 

رحمة هى صفة الله؛ اي تر لور باط من الله 
5ل ولا يطلسة تنؤولها: 

ب ورحمة مخلوقة؛ لكنها آثر من آثار رحمة الله فاط 
عليها الرحمة؛ مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة : 


«أنت رحمتي أرحم بك من أشاء”'"'. 


. وهو في (الصحيحين»‎ ›)۳٤٤ /١( سبق تخريجه‎ )١( 


۳۹ 


* كذلك الشفاء؛ فالله شاف» ومنه الشفاء؛ فوصفه الشفاءء 
وهو فعل من أفعاله» وهو بهذا المعنى صفة من صفاتهء وأما 
باعتبار تعديه إلى المريض؛ فهو مخلوق من مخلوقاته؛ فإن الشفاء 
زوال المرض . 

# قوله: «فيبرأً) : بفتح الهمزة ا لأنه جواب الدعاء : 
أنزل رحمة؛ فيبرأ. أما إذا قرىء بالضم مرفوعاً؛ فإنه مستأنف» ولا 
يتبع الحديث» بل يوقف عند قوله: «الوجع»» وتكون «فيبرأ»: 
جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية ؛ فإن المريض يبرأء 
ولكن الوجه الأول أحسن وهو بالنصب. 

3F‏ فنك 

© الحديث التاسع: في إثبات العلو أيضاً : 

وهو قوله يله : «ألا تَأمُنونى وأا مين مَنْ فى الما 

الشرح: 

# «ألا تأمنونى»: فيها إشكال لغوي» وهو حذف نون الفعل 
بدون ناصب ولا جازء1! 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من 
الأفعال الخمسة؛ جاز حذف نون الرفع . 


)١(‏ رواه البخاري )4760١(‏ » ومسلم )٠١54(‏ ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


يك , 


ع 


د آلا تأمنوني) ؛ أى: ألا تعتبروني أعيثا . 

* «وأنا أمين من فى السماء»: والذي في السماء هو الله عز 
وجل» وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه» وهو سيد 
الأمناء عليه الصلاة والسلام» والرسول والذي ينزل عليه جبريل هو 
أيضاً أمين : * نه قول وسول رر ٭ ذى فُوَوَعِندَ ذى امرش مكين» ماع ثم أمين» 
اکور ۹ ے۹ 

# وهذا الحديث له سبب» وهو أن النبي ييا قسم ذهيبة بعث 
بها علي من اليمن بين أربعة نفرء فقال له رجل: نحن أحق بهذا 
من هؤلاء. فقال النبى كلةِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء) . 


* «ألا»: للعرض؛ كأنه يقول: ائمنوني؛ فإني أمين من في 
السماءا 


ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام اللإنكار» و(لا): نافية . 
# والشاهد قوله: «من فى السماء»» ونقول فيها ما قلناه فيما 
© الحديث العاشر: فى إثبات العلو أيضاً : 


وهو قوله ئي : (وَالْعَرش 20 الماء» وَالله فق العرش » 
وهر يَعلم ما نتم عَليّه». حديث حسن» رواه أموق داود 


١ 


الضرح: 

# لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين 
السماوات؛ قال: «والعرش فوق الماء». 

ويشهد لهذا قوله تعالى: ¥ وكاب عرش عل الما [هود: 


. 


# قال: «والله فوق العرش»› وهو يعدم ما ا نتم عليه) : هو 
فوف العرش › ومع ذلك لا يخفى عليه شيء سر وأعمالناء 
بل قد قال الله تعالى: # وقد حلفا الإضن وتعلء ما وسوس بو سم © 


[ق : ٦‏ ]؛ بع يعني : الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله؛ مع أنه ما 
بان لأحد . 

ا وقوله: «وهو يعلم ما أنتم عل عليه) : يفيد إحاطة علم الله 
بكل ما نحن عليه . 


الفائدة المسلكية من هذا الحديث : 


وإذا امتا بهذا الحديث؛ قإئنا تستقيد نه قاقذة مسلكية»؛ وهى 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» »)۲٤١ /١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
»)80١(‏ وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (75104)» واللالكائي في «شرح السنة» 
(564)». والدارمي في «الرد على الجهمية» (١۸)ء‏ وقال الذهبي: في «مختصر 
العلو» )١١7(‏ إسناده صحيحء وعزاه الهيثمي في «المجمع» )851/١(‏ للطبراني في 
«الكبير» وقال: رجاله رجال الصحيح . 


١ 


تعظيم الله عز وجل» وأنه فى العلوء وأنه يعلم ما نحن عليه. 


فقوم بطاعته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرناء ولا يجدنا حيث نهانا. 
يد فنا 

© الحديث الحادي عشر : في إثبات العلو أيضاً: 

وهو قوله َة للجارية : «أَيْنَ الله؟» . قالت: في السماء . قال : 
«مَنْ أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أغتقها؛ فإنّها مُؤْمئّة). 
دواو 1 

الشرح: 

* قوله: «أين الله؟»: (أين): يستفهم بها عن المكان. 

# «قالت: في السماء»؛ يعني: على السماءء أو: في العلو؛ 
على حسب الاحتمالين السابقين" . 

* «قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة» . 

وعند أهل التعطيل هي بقولها: «في السماء»: إذا أرادت أنه 
في العلو؛ هي كافرة!! لاي يرون أن من أثبت أن الله في جهة؛ 
فهو كافر؛ إذ يقولون: إن الجهات خالية منه. 

واستفهام النبي ية ب (أين) يدل على أن لله مكاناً. 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة؛ لأنه 


)1١(‏ سبق تخريجه .)86/١(‏ ©( كت ا 


٢ 


أكبر من كل شيء» وأن ما فوق الكون عدم» ما ثُمَّ إلا الله؛ فهو 
فوق كل شيء. 

* وفي قوله: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»: دليل على أن عتق 
الكافر ليس بمشروعء ولهذا لا يجزىء عتقه في الكفارات؛ لأن 
بقاء الكافر عندك رقيقا؛ فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة وتقريب 
من الإسلام؛ فإذا أعتقته؛ تحرر» وإذا تحرر؛ فيخشى منه أن يرجم 
إلى بلاد الكفر؛ لأن أصل الرق هو الكفرء ويبقى معيناً للكافرين 
على المؤمنين . 

2 25 5 

© الحديث الثاني عشر: في إثبات المعية : 

وهو قوله كَل «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت». حديث حسن» أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن 
الماع 

الشرجح: 

* أفاد الحديث معيّة الله عز وجل» وقد سبق في الآيات أن 
معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض. بل يمتنع غاية الامتناع أن 
يكون فى الأرض؛ لأن العلو من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها 
آنداء بل هي لازمة له سبسحاته وتغالى : ١‏ 


.)٤١۷/۱( سبق تخريجه‎ )1١( 


1 


وس ايشا أنها قسمان: 

# وقول الرسول كَِْ: «أفضل الإيمان أن تعلم»: يدل على 
أن الإيمان يتفاضل؛ لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت؛ 
خفت منه عز وجل وعظمته . 

لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد؛ فاعلم أن الله 
معك» لا في الحجرة؛ لكنه سبحانه وتعالى معك؛ لإحاطته بك 
علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

© الحديث الثالث عشر: في إثبات كون الله قبل وجه 
المصلى : 


ر 
مہ ت 


وهو قوله تكلِ: «إذا قامَ أحَدُكُمْ إلى الصّلاة؛ فلا يَبْصَمَنَّ قبل 
وَجَههء ولا عن يَمينه؛ فإن الله قبل وَجْهِهء ولكن عَنْ يسارهء أو 
تت كديا . متفق ل 

السرجح: 

# «قبل وحجهه) ؛ يعني : أمامه . 

قال الله تعالى: ‏ وله اشرق عرب كَأَيَْما ولوأ هكم وجه لله 4 
[البقرة: 118]. 


. 5 ع K‏ 
# (يمينه): ورد فيه حديث: «فإن عن يمينه ملكا »» ولان 


TAAL TALEND (¥) 


(۲) البخاري »)٤٠٥(‏ ومسلم (۷٤٥)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۳( البخاري (517) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤0 


اليمين أفضل من الشمال» فيكون اليسار أولى بالبصاق ونحوه» 
رلا قال کرلک عن يسار أو تحت قذسسة. 

فإن كان فى المسجد؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاق في 
خرقة أو منديل أو ثوبه» ويحك بعضه ببعض» حتى تزول صورة 
البصاق» وإذا كان الإنسان فى المسجد عند الجدار» والجدار قصير 
عن يسارء؟ فإنه يمكن أن یصق عن 'يساره ذا لم يوذ أحداً من 
المارة. 

# يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالى أمام وجه 
المصلىء ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال: إنه أمام وجه 
المصلى؛ هو الذي قال: إنه في السماءء ولا تناقض في كلامه هذا 
وهذا؛ إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن الشرع جمع بينهماء ولا يجمع بين 

الوجه الثاني: أنه يمكن أن يكون الشيء عالياً» وهو قبّل ‏ 
وجهك؛ فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار» فتكون أمامه. 
وهي في السماء» ويستقبلها في اخر النهار» تكون آمامه» وهي في 
السماء؛ فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق؛ ففي الخالق من باب 
أولى بلا شك . 

الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في المخلوق؛ فإنه لا 
يمتنع في الخالق؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته . 


٤٦ 


يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب 
مع الله عز وجل ويستفاد أنه متى امن المصلي بذلك فإنه يحدث له 
خشوعاً وهيبة من الله عز وجل . 

© الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى 


وهو قوله مي : و رَبّ السّماوات السيع وَالأَرْضٍ وَرَبّ 
العرش العظيم! کا ورت 5 شئء ! فالق الح والتوَى! مُنزِل 
التّؤراة َالإنْجيلٍ وَالقرآن! أعوذ بك مِنْ شر تفسي» ومن شر كل 
دابّة أبنت أخل بناصيّتها . أت الأول؛ فليس فلك 1-0 وأنتَ 
الخد قله يقدَك شی ...وان الظاهر؛ فليس فوْقكَ شي 
وأنْتَ الباطنئ؛ فليْسَ دونك شي اقض ع الدين: واغش 75 
الفقر». رواة مسل" . 

الشرح: 

* هذا حديث عظيم» توسل النبي ية إلى الله تعالى بربوبيته 
في قوله: «اللهم! رب السماوات السبع والأرض! ورب العرش 
العظيم! ربنا ورب كل شيء!»» وهذا من باب التعميم بعد 
التخصيص في قوله: «ورب كل شيء»)» وهذا التعميم بعد 
التخصيص ؛ لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. 


وانظر ای قوله الي : © إِنّما مرت أ 83 ن عبد ربكت هنزو دة 
کے .”د ور عه 


الذى سمه ور کل وي [الثمل : ۲۹١‏ حت قال: « ولرسكن 
0010 مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۷ 


سے تسل 
٣‏ 


شی 4؛ حتى لا يظن ظان أنه ليسن ويا إلا لهذه البلدة. 

* «فالق الحب والنوى»: حب الزروع. و«النوى»: نوى 
الغرس؛ فالأشجار التي تخرج: إما زروع أصلها الحب» وإما 
أشجار أصلها النوى؛ فما للأشجار يسمى نوى» وما للزروع يسمى 
حباً؛ # دَق أب والتوىون» [الأنعام: 1]. 

هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد؛ يفلقه 
الرب عز وجل ؛ أى : پا -عتى در مته الأشجار والزروع. ولا 
يستطيع أحد أن يفعل ذلك؛ مهما بلغ الناس في القدرة؛ ما 
استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا! والنوى كذلك الذي كالحجر؛ 
لا ينموء ولا يزيد؛ يفلقه الله عز وجل» وينفرج» ثم تكون منه 
الغريسة التي تنمو» ولا أحد يستطيع دلك؛ إلا الذي فلقها سبحانه 
وقعالى. 
ولما ذكر الآية الكونية العظيمة؛ ذكر الآيات الشرعية» وهي : 


# قوله: «منزل التوراة والإنجيل والقران»: وهذه أعظم كتب 
أنزلها الله عز وجل» وبدأها على الترتيب الزمني: التوراة على 
وقي هذا نص صريح على أن التوراة وک حاء في 
القرآن : 8 إا ألا رة فا هدى رش [المائدة: ٤٤ء‏ وقال في 


أول سورة الل عمران : 3 َد یک الككب بالق مم ما بي يديد أ 
اة والا جيل + من کر شی لئاس وَأَرَل لدان [ال عمران: 2 رع 


۸ 


* قوله: «أعوذ بك من شر نفسي»: أعتصم بالله من شر 

إذا؛ في نفساكت شر ؛ ۾ ج و م ا فإ انش لأمَارَة القت 4 

لكن النفس نفسان : 

نفس مطحثتة طيبة تأمر بالخير. 

ولش شريرة أمارة بالسوء. 

والنفس اللوامة؛ هل هي ثالثة» أو وصف للثنتين السابقتين؟ ! 

فيه خلاف: بعضهم يقول: إنها نفس تالثة. وبعضهم يقول : 
هى وصف للثنتين السابقتين؛ فالمطمئنة تلومك» والأمارة بالسوء 
تلومك؛ فيكون قوله تعالى : ولا ميم بلقي الوم [القيامة: ؟]؛ 

فالمطمئنة تلومك على التقصير فى الواجب؛ إذا أهملت 

والأمارة بالسوء بالعكس» إذا قعلت الخبر؛ لامبعك» 

إذاً؛ صارت اللوّامة على القول الراجح وصفاً للنفسين معا. 


وقوله هنا: «أعوذ بك من شر تفسى»: المراد بها الئفس 
الأمارة بالسوء . 
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# قوله: «ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها»: الدابة: كل 
ما يدب على الأرض» حنى. اللي يعني على ب ماعل قري بلك 
الحديث؛ كقوله تعالى: # وله لق كل این و ینم من نی عل 
طني © [النور: 50]» وقوله: # وَمَا من داكتو في الأزض إلا عل اه 
رذقها» [هود: ۷]. 


وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع» وفي 
عرف أخص تطلق على الحمار فقط» لكنها في مثل هذا الحديث 
يراد بها كل ما يدب على الأرض» وما يدب على الأرض فيه 
شرور» أما بعضه؛ فشر محض بالنسبة لذاته» وأما بعضه؛ ففيه خير 
وفيه شر» وحتى الذي فيه خير؛ لا يسلم من الشر. 

* قوله: «أنت آخذ بناصيتها»: الناصية: مقدم الرأس» وإنما 
نص على الناصية؛ لأنه هو المقدم» وهو الذي يمسك به لقيادة 
البعير وشبهه. وقيل: خصٌّ ذلك؛ لأن المخ الذي فيه التصور 
والتلقي يكون في مقدمة الرأس» والعلم عند الله . 

# قوله: «أنت الأول؛ فليس قبلك شىء»: هذا تفسير من 
النبي َة لقوله: «الأول». والأول من أسماء الله. 

وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن آهل الفلسفة يسمُّون الله: 
القديم» وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى» وأنه لا 
يموق آن سی بده أكن وجو أن يقير به ع باب ال الود 
من باب التسمية؛ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى» والقديم 
فيه نقص؛ لأن القدم قد يكون قدماً نسبيّا؛ ألم تر إلى قوله تعالى : 


ار 


« والقمر فَدَرْئََهُ متازل حى اد لون التدر » [يَتَ: 4*]. 
والعرجون القديم حادث» لكنه قديم بالنسبة لما بعده. 

# قوله: «وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شىء»: الظاهر من 
الظطهورء بغر السلوة ا قال على + جت عا أن کو و 
استطلعوا لم نبا [الكهف : /91]؛ # يظهروة#؛ أي : يعلوا عليه . 

وأما من قال: الظاهر باياته ؛ فهذا خطأ؛ لأنه لا أحد أعلم 
بتفسير كلام الله من رسول الله يلد وقد قال: «الظاهر؛ فليس 
فوفك شيء»؛ بل هو فوق كل شيء سبحانه . 

** قوله: «وأنت الباطن؛ فليس دونك شىء»: المعنى: ليس 
دون الله شوىءء لا أحد يدير دون اللهء ولا 58 ينشرد بشیء دون 
الله» ولا احا يخفى على الله؛ كل شيء؛ فالله محبط 8 ولهذا 
قال : اليبس دونك شيء)؛ يعني : لا يحول دونك شيء» ولا يمنع 
دونك شيء» ولا ينفع ذا الحق متلق الحد . . . وهكذا. 

# قوله: «اقض عنى الدين»: الدين: ما يستحق على الإنسان 
فخ مال أو كق؛ النتريت منك حاجة» ولم أنقدك الثمن؛ فهذا 
يسمى ديناء وإن كان غير مؤجل . 

# قوله: «وأغننى من الفقر»: الفقر: خلو ذات اليدء» ولا 
شك أن الفقر فيه إيلام اللنقس» والدّين فيه ذل؛ المدين ذليل 
للدائن» والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محرم . 


ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» فتوسل كل 
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واحد منهم بصالح عمله» وكان لأحدهم ابنة عم أعجبته» وكان 
براودها عن لقسهاء ولكنيا كانت تأبى ذلتء فالمت بها س من 
السنين» واحتاجت» وجاءت إليه تطلب منه أن يعينهاء فأبى عليها؛ 
إلا أن تمكنه من نفسهاء ومن أجل ضرورتها؛ وافقت على هذاء 
فلما جلس منها مجلس الرجل من امرآته؛ قالت له: يا هذا! اتق 
الله! ولا تفض الخاتم إلا بحقه! وأثرت هذه الكلمة في الرجل 
عندما كانت نابعة من القلب» فقام عنها. قال: فقمت عنها وهي 
أحب الناس إليّ. لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة؛ فأقله“. 


فانظر إلى الفقر؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها 


إذا؛ قول الرسول كَلِ: «أغنني من الفقر»: سأل النبي بيه ربه 
أن يغنيه من الفقر ؛ لأن الفقر له افات عظيمة . 


4 وفى هذا الحديث أشفاء وصفات : 
يب اودر الأسيفاءة الأول والآخرء والظاهر› والباطن . 


ب ومن العقات: الأولية والآخرية: وقهما الأحاظة 
الزمانية . والظاهرية والباطنية» وفيهما الإحاطة المكانية. ومنها: 
العلو, وعموم رو وتمام قدرته. ومنها: كمال رحمته وحكمته 
بإنزال الكتب؟ لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله. 


C3‏ رواه البخاري (58): ومسلم (TVET)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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# ومن غير الأسماء والصفات: التوسل إلى الله بصفات 
الله» والتحذير من شر النفوس» وسؤال النبي بيه أن يقضي الله 
دينه ويغنيه من الفقرء وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي 
که أن يحبيه ربه م 


ف يض و 


# وفيه من الفوائد المسلكية: التحذير من شر النفس» 
وتعظيم شأن الدين» وأن يحرص على تلافي الدّين بقدر الإمكان» 
ويقتصد في ماله طلباً وتصرفا؛ لأنه إذا اقتصد في ذلك؛ سلم غالبا 
من الققر .والقري: . 


عد عاد ع 


© الحديث e‏ في إثبات ا الله تعالى : 
النام ! رشا على ا 3 E‏ 7 تَدُعون ا وَل غائباً؛ إِنّما 
تلغون سا سےا 9 وعم تذعونة قث اليو أحَدكم من غ 


)١(‏ لما رواه الترمذي (71707) عن أنس» وابن ماجه )5١77(‏ عن أبي سعيد الخدري 
أن البي ك قال: «اللهم آحيتى مسكيناً وآمسى مسكينا .واحشرثي في زمرة 
المساكين يوم القيامةة» وصححه الألباني في «الصحيحة» )۳٠۸(‏ و«الإرواء» 
(Ao)‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وسواء صح لفظه أم لم يصحء فالمسكين المحمود 

هو المتواضع . «مجموع الفتاوى؟ .)7577/١(‏ وقال الحافظ في «التلخيص الحبير) 
:)۲۷١(‏ أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في دال فر عات 


o 


راجلتهة. متفق.عليد!. 

السرج: 

# كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي كَلِْ؛ إذا علوا 
نشزا؛ كبرواء وإذا نزلوا وادياً؛ سبحوا"؛ لأن الإنسان إذا ارتفع؛ 
قل يتعاظم في نفسه. ويرى أنه مر تمع عظيم ؛ فناسب أن يقول : الله 
أكبر! تذكيرا لنفسة بكبرياء: الله عرز وجا وآما إذا نزل؟ فهذا 
سفول ونزول» فيقول: سبحان الله! تذكيرا لنفسه بتنزه الله عن 
السفل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر 
جدّاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 

* «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم»؛ يعني : هوّنوا عليها. 

3 «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائاً) ؛ لا تدعون أصم لا 
مح ولا غاا الا يرق . 

* (إنما تدعون سميعاً)؛ يسمع ذكركم» ابصيراً؟ یری 
أفعالكم . 

# «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»: عنق 
الراحلة للراكيه قريب جذا؛ قالله تعالى أقرب من هذا إلى 
الإنسان» ومع هذا؛ فهو فوق سماواته على عرشه. 


(۱) رواه: البخاري (* 111( ومسلم ا ). والإمام الحم في «المسئد» 


(۲) تقدم تخريجه .)۳٥۹/۱(‏ 
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رلا عاق يبن القرب والعلو4 لآن الشیء قد كرة غا 
فريياًة هذا بالسبة للمشلوقة تيف بالغائق؟! فالرب عر وجل 
قريب مع علوه» أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته . 

+ هذا الحديث فيه فوائد : 

- فيه شيء من الصفات السلبية: نفي كونه أصم أو غائباً؛ 
لكمال سمعه ولكمال بصره وعلمه وقربه. 

وفيه أيضاً أنه ينبغي للإنسان ألا يشقّ على نفسه في 
العيادة؛ لآن الأنسات إذا شق على تفسة؟ تست الق وملتك» 
وربما يتأثر البدن» ولهذا قال النبي يَلِةِ: «اكلفوا من العمل ما 
تطیقون؛ فإن الله لا يمل حتى ملوب" . 

فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه» بل ينبغي أن يسوس 
نفسه: إذا وجد منها نشاطاً في العبادة؛ عمل واستغلَ النشاطء وإذا 
رأى فتوراً في غير الواجبات» أو أنها تميل إلى شيء آخر من 
العبادات ؛ وجهها إليه . 

حتى إن الرسول كَِةِ أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع 
الصلاة؛ قال: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 


.و ٠‏ 0 د“ (۲( 
يستعفر فيسب دمسه) . 


ولهذا كان النبي َة يصوم حتى يقول القائل: لا يفطر. 


10( رواه: البخاري ›١١٠١١(‏ 1۷°( ومسلم (VAY)‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
(۲( رواه: البخاري 20711 ومسلم (YAT)‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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ويفطر حتى يقول القائل: لا يصوم» وكذلك في القيام والنوم. 
وفيه أيضا: أن الله قريب وقد دل عليه قوله تعالى : 
« لدا سالک يِبسَادى عَقٍ انی ريب اجيب دَعْوةَ الع إا دَعَانٍ 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 
* ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية : 


ب أنه لا یھی لنا أن. نشی على اقسا بالعياداتك» وان يكون 
سيرنا إلى الله وسطأ؛ لا تفريط ولا إفراط. 

ل ووقبكه أشنا الحذر من الله ؟ لأنه سميع وفريب ويصير > 

وف يها عن الناسية اليككيية: عراز فيه القاتب 
بالحاضر للإيضاح؛ حيث قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» . 

= وقيه أيكا أنه يشغى أ براعى الانساة فى المعاتى عا کان 
أقرب إلن الفهم ؛ لن هو لاء مسافرون » وكل منهم على راحلته» 
وإذا ضرب المثل يما هو قريب فلا أحسن من هذا المثل الذئ 
ذكره النبي عليه الصلاة والسلام . 


Ê 


)١(‏ كما جاء ذلك في ااصحيح الببخاري» )14۹۷1۲< «(\AV۳‏ ومسلم (۷)؛ من 
حديث أبن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم . أن رسول الله ياو كان يصن 
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© الحديث السادس عشر: إثبات رؤية المؤمنين لربهم : 

وهو ي : (إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَّمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِء لا 
تضامُونَ في رَؤْيَته ؛ إن اسْتَطعْتُمْ أن لا تُعْلبُوا على صَلاة قبل ظلوع 
الشّمْس وَصَّلاةِ قبل غروبها؛ فافعّلوا». متفق عليه"''. 

الصرجح: 

# قوله: إنكم سترون ربكم) : السين للتحقيق» وتخلص 
الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحاً للحال 
والاستقبال؛ كما أن (لم) تخلصه للماضي» والخطاب للمؤمنين. 

* قوله: «كما ترون القمر): هذه رؤية بصرية؛ لأن رؤيتنا 
للقمر بصرية» وهنا شبه الرؤية بالرؤية؛ فتكون رؤية بصرية . 

* وقوله: «كما ترون»: (ما) هذه مصدريةء فيحوّل الفعل 
بعدها إلى مصدرء ويكون التقدير: كرؤيتكم القمر؛ فالتشبيه حينئذ 
للرؤية بالرؤية» وليس للمرئي بالمرئي» لأن الله تعالى ليس كمثله 
شىء . 

و والنبي عليه الصلاة ق سويت قرب ٠‏ المعاني أحياناً م الأمثلة 
فقال النبي لاء : کلک ينظر إلى قمر سحلي ی ۲ قال: بلى. قال 


(۱) روأه البخاري (2.)6065 ومسلم م عن جرير بن عبد الله رضي الله ع , 
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النبي بيا : «فالله أعظب»'. 


وقوله: مكايا بذ ؛ يعني : خالا به. 


وكما ت به الحديث فون الصحيح مسلب" من :ححديث أبى 
هريره رضي الله تة (إن الله يقول : فسني الصلاة بيني وبين 
عبدي نصمين ؟ فإذا الچ“ اليحمك 11د رب العالمين . قال : حمدنی 


عبدي» . 


وهذا يشمل كل مصلٌء ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون 
فى هذه الآية جميعاء فيقول الله لكل واحد: «حمدنى عبدي)؛ فى 

# قال: «كما ترون القمر ليلة البدر»: أي: ليلة إبداره» وهى 
الليلة الرابعة عشرة والخاسة عشرة والالثة عشرة أحياناء والوسط 
الرابعة عشرة؛ كما قال ابن القيم: كالبدر ليل الست بعد ثمان. 

# قوله: «لا تضامّون فى رؤيته»؛» وفى لفظ: «لا تضامون». 
وفي لفظ : «لا تضارون» : 


الا تفسامون»: بغسم الشاء وتخقيف الميم؛ أي: لا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد :)١١/5(‏ وأبو داود »)٤۷۳١(‏ والحاكم (2)075/14» وصححه 
ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (۳۸٤)ء‏ والأجري في «الشريعة» 
(771)» وابن ابي عاصم في كتاب «السنة» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وقال الألباني في «ظلال 
الجنة»: حديث حسن» رجاله رجال مسلم غير وكيع بن عدس ويقال: حدس . 

(۲) رواه مسلم (۳۹۵). 
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يلحقكم ضيم» والضيم الظلم» والمعنى: لا يحجب بعضكم بعضاً 
عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه. لأن كل واحد يراه. 

«لا تضامُون»: بتشديد الميم وفتح التاء وضمها: يعني: لا 
ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته؛ لأن الشيء إذا كان خفيًا؛ 
ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. 

أما «لا تضارُون» أو «لا تضارُون»؛ فالمعنى: لا يلحقكم 
ضرر؛ لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من 
الطمأنينة والراحة . 


# قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها؛ فافعلوا»: الصلاة قبل طلوع الشمس 
هي الفجرء وقبل غروبها هي العصر. 

والعصر أفضل من الفجر؛ لأنها الصلاة الوسطى التي خصها 
الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم» والفجر أفضل من العصر 


سے رل سے سر ضرح سر الت E‏ 
- 


من وجه؛ لآنها الصلاة المشهودة؛ كما قال تعالى : # وقرءان الفجر 


ِن قران أَلْفَجْرٍ كات مَمْمُودًا © [الإسراء: 78]» وجاء في الحديث 
الصحيح: «من صلى البردين؛ دخل الجنة"''» وهما: الفجر 
والعضر. 

* فى هذا الحديث من صفات الله : إثبات أن الله يرى» وقد 


ان شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليهاء وهي أربع 


210 رواه: البخاري (£ 6۷( ومسلم (۳۵)؛ عن أب مو سى الأشعري رضي الله عنه . 
(9) (١/8م:: ‏ ه56 هةغ). 
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ايات» والأحاديث فى هذا متواترة عن النبى يَلِ؛ فثبوتها قطعى› 
ودلالتها قطعية. ٠‏ ۰ 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى؛ 
فهو كافر مرتد ‏ وأن الواجب على كل مؤمق أت يقر بذلك. قال: 
وإنما كفرناه؛ لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة» ولا يمكن 
لأحد أن يقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنكم 
سترون ربكم»؛ إنه ليس قطعي الدلالة؛ إذ ليس هناك شيء أشد 
قطعاً من مثل هذا التركيب . 

لو كان الحديث: (إنكم ترون ربكم»: لربما تحتمل التأويل. 
وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصريةء ولكنه صرح بأنا نراه 
كما نرى القمر» وهو حسي . 

وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون 
الرؤية برؤية العلم» وسبق بطلان قولهه”". 

# قوله: «إلى أمثال هذه الأحاديث. . .2 إلخ؛ يعني: انظر 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي يي عن ربه؛ فما كان 
مثلها ثبوتا ودلالة؛ فحكمه حكمها. 

# قوله: «الفرقة الناجية» : «الفرقة»؛ أي : الطائفة . 

# «الناجية»: التي نجت في الدنيا من البدع» وفي الآخرة من 


)١(‏ انظر «حادي الأرواح» لابن القيم (ص۲٤۲)ء‏ فقد نقل كلام الإمام أحمد وغيره؛ في 
أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر. 
(EA. £07) (¥)‏ 


الثار. 

3 «آهل السنة والحماعة»؛ أى : الذين الوا بالستة 
واجتمعوا عليها. 

# يؤمنون بذلك»؛ أي : بما أخبر به الرسول يي . 

# «كما يؤمنون بما أخبر الله به فى کتابه»: ت ما اج به 
الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب 
علينا أن نؤمن بما أخبر الله به فى كتابه؛ إلا أنه يختلف عن القران 
في الثبوت؛ فإن لتا نظرين بالنسبة لما جاءت به السنة: 

النظر الأول: في ثبوته . 

والنظر الثاني : في دلالته . 

أما ما في القران؛ فلنا نظر واحدء وهو النظر في الدلالة. 

وقد سيق" لبا ياق الأذلة الاك على وجرت قول ما 
أخبر به النبي وَل . 

# قال: «من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 


(0: | هه 4ے‎ 8 ٠ 
. ولا تمثيل»: سبق شرح هذا‎ 
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